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 الملخص
 السوفيتي في عهد الرئيس السادات واحـدة   دتعد العلاقات السياسية بين مصر والاتحا     

من أهم العلاقات الدولية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، لأنها في مضمونها علاقات             
بين أحدى القوتين العظمتين في العالم آنذاك، ومصر صاحبة النفوذ والتأثير الواسع في سياسة              

ك المنطقة الاستراتيجية الهامة من العالم، ولا تزال نتيجة تلك العلاقات تلقى بظلالها وتـؤثر               تل
في توجيه سياسة مصر الخارجية إلى وقتنا الحالي، وبالرغم مـن ذلـك لـم تنـل العلاقـات          
المصرية ـ السوفيتية القدر الكافي من اهتمام الباحثين والمؤرخين المصريين، في حين أهـتم   

 .ؤرخين الغربيين و الإسرائيليينبها الم
 

ولقد جاءت معظم الدراسات والأبحاث الإسرائيلية التي تناولت العلاقات السياسية بين           
 ـ          ، حيـث تعمـد     ةالاتحاد السوفيتي ومصر يشوبها الكثير من التزوير وقلب الحقائق التاريخي

قيادة المصرية في عهد    الكتاب الإسرائيليون وفي مقدمتهم الباحثة ازيبلا جنيور على تصوير ال         
 والسادات كتابعين للسياسة السوفيتية، وأن جميـع القـرارات الهامـة فـي          رجمال عبد الناص  

السياسة المصرية كانت تأتي من موسكو، كما حاول الإسرائيليون تفسير الهزيمة الساحقة التي             
تـوبر  تعرض لها الجيش الإسرائيلي علي يد الجيش المصري في الأيـام الأولـي لحـرب أك             

، أنها نتيجة للتدخل المباشر للاتحاد السوفيتي في الحرب، حيث ادعى ديفيـد كميحـي               ١٩٧٣
، بـأن   ١٩٩١ـ  ١٩٦٧مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبق في كتابه الخيار الأخير           

حرب أكتوبر كانت بتخطيط و وتنفيذ سوفيتي خالص، وأن التوتر الذي ساد العلاقات المصرية              
 كانت مجرد خطـة خـداع سـوفيتية         ١٩٧٣ إلي عام    ١٩٧٠يتية في الفترة من عام      ـ السوف 

 .لإخفاء التجهيزات العسكرية في مصر وسوريا من اجل الحرب
 

لكل ما سبق جاءت تلك الدراسة لتكون نواة لإيضاح الحقائق التاريخية حول علاقات             
 الإسـرائيلية  تواجهة الكتابامصر السياسية مع الاتحاد السوفيتي، بحيادية وموضوعية كاملة لم 

الكاذبة، كما جاءت الدراسة لسد النقص الشديد في الكتابات والدراسات التاريخيـة الأكاديميـة              
، ١٩٨١ إلـي عـام   ١٩٧٠التي تتناول العلاقات المصرية ـ السوفيتية في الفترة مـن عـام    

 الموضوع، وأن معظم    بالإضافة إلي ذلك فان المكتبة العربية تفتقر إلي أبحاث شاملة حول هذا           
 .الكتابات المتاحة تفتقر إلي المنهج التاريخي والحيادية
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، ١٩٨١ إلـى  ١٩٧٠ ـ السوفيتية في الفترة مـن   ةتناولت الدراسة العلاقات المصري
ولـم تتطـرق إلـى الجانـب       ، واقتصرت الدراسة على الجانب السياسي للعلاقات بين البلدين       

تأجيلها لدراسة مقبلة نظرا لطول فتـرة البحـث وامتلائهـا           الاقتصادي أو الاجتماعي فقد تم      
وقسمتُ الدراسة إلى مقدمة وسـتة فصـول وخاتمـة ثـم قائمـة              ، بالأحداث السياسية الهامة  

وتتناول المقدمة أسباب اختيار موضوع الدراسـة وأهميتـه التاريخيـة           ، بالمصادر والمراجع 
 . والصعوبات التي وجهها الباحث أثناء إعدادها

 
 للعلاقـات المصـرية ـ السـوفيتية     ا مختصـر اويتناول الفصل الأول تمهيدا تاريخي

 عندما قررت مصر إنهاء عمل البعثة الدبلوماسية لحكومـة روسـيا            ١٩٢٣ عام   ذالسياسية من 
 ١٩٣٩ثم المحاولات المصرية منذ عام      ، القيصرية وعدم الاعتراف بشرعية الإتحاد السوفييتي     

 مع السوفييت وتوقفها نتيجة لقيام الحرب العالمية الثانيـة واشـترك            لإقامة علاقات دبلوماسية  
وموقف السـوفييت المؤيـد لمطالـب مصـر         ، ١٩٤٣واستئنافها عام   ، الإتحاد السوفيتي فيها  

، ١٩٤٧ عـام    ذوتطور دور موسكو من القضية الفلسطينية من      ، بالاستقلال في المحافل الدولية   
ثم التطور السريع في العلاقات بين البلـدين خـلال          ، ١٩٥٢ يوليو   ٢٣وتقييم السوفييت لثورة    

 .فترة حكم عبد الناصر لمصر
 

ويحلل الفصل الثاني علاقات المصرية ـ السوفيتية في السـنة الأولـى مـن حكـم      
اء السادات على مراكز    وقض، وتقييم القيادة السوفيتية للقيادة الجديدة في مصر      ، السادات لمصر 

وأسباب توقيع مصر لمعاهدة الصداقة والتعاون مع الإتحـاد         ، القوى وحقيقة علاقاتهم بموسكو   
والضغوط السوفيتية والأمريكية التي تعـرض لهـا        ،  الدولية تجاهها  لوردود الأفعا ، السوفيتي

 المصـري ـ    عام الحسم في الصراع١٩٧١السادات لمنعه من الإيفاء بتعهده بأن يكون عام 
 .  الإسرائيلي
 

ويوضح الفصل الثالث التوتر الذي حدث في العلاقات بين مصر والإتحاد السـوفييتي    
وامتناعهم عـن تزويـد الجـيش       ، نتيجة لانعدام ثقة السوفييت في توجهات السادات السياسية       

المصري بالأسلحة الهجومية والمعدات اللازمة لمواجهة الجـيش الإسـرائيلي فـي محاولـة              
وأثر سياسة الوفاق بين القطبين علـى  ، سوفيتية لمنع اشتعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط     

وقرار السادات التاريخي بالتخلص من الوجود      ، العلاقات الثنائية بين مصر والإتحاد السوفييتي     
 .العسكري السوفيتي من مصر
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 ـ         رية للاسـتعداد   ويشرح الفصل الرابع الخطوات والمراحل التي سلكتها القيادة المص
وتوفير الأسلحة الضرورية للمعركة بالضغط على      ، ١٩٧٣والتجهيز والتخطيط لحرب أكتوبر     

السوفييت للحصول على أكبر قدر من الأسلحة السوفيتية الحديثة واستكمال الباقي مـن كافـة               
ة حتـى   و كذلك التمهيد السياسي البارع الذي نفذته الدبلوماسية المصري        ، الجهات المتاحة آنذاك  

تتقبل كافة الأطراف الدولية المعنية بأزمة الشرق الأوسط قرار مصر باستخدام القوة العسكرية             
 . بعد أن استنفذت كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية،  لتحرير أراضيها المحتلة

 
وشـرح شـامل لكافـة    ، ١٩٧٣ويركز الفصل الخامس على مراحل حرب أكتـوبر   

، سبقت الحرب بساعات قليلة في واشنطن والقاهرة وموسكو وتل أبيب         التفاصيل السياسية التي    
وصدمت إسرائيل من النجـاح   ، والمحاولات الأمريكية لمنع الحرب قبل اشتعالها بلحظات قليلة       

ومقارنـة الـدعم السياسـي    ، المبهر الذي حققه الجيش المصري في المرحلة الأولي للحـرب  
وتأثيره على سير المعارك فـي ميـادين        ، لمتحاربةوالعسكري الذي قدمه القطبين للإطراف ا     

وتأزم الموقـف الـدولي بـين القـوة     ، والتعاون السوفيتي ـ الأمريكي لإنهاء الحرب ، القتال
 .العظمتين نتيجة لخرق إسرائيل للقرارات الدولية

 
ويتضمن الفصل السادس مراحل عملية السلام بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكيـة            

، م السريع في العلاقات بين القاهرة وواشنطن و عودة علاقاتهمـا الدبلوماسـية            والتقد، خالصة
وفي المقابل توتر وتدهور واضح في العلاقات المصرية ـ السوفيتية وإلغاء معاهدة التعـاون   
والصداقة المصرية ـ السوفيتية وامتناع السوفييت عن تعويض مصر عـن خسـائرها فـي     

و قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين      ، ة الديون المصرية  ورفضهم جدول ، الأسلحة والمعدات 
 .في نهاية عهد السادات

 


